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 وروایاتأهل القری وحیاتهم في ضوء قصص 

 لدکتور طه حسین وأحمد ندیم القاسمي              

  أ۔ د سلیم طارق خان 

محمد رمضان أشرف 

ABSTRACT: 

Life may be city life or village life is filled with happiness and sadness, easiness 

and hardness, prosperity and poverty and beauty and ugliness. Bothe lives have 

their advantages and disadvantages, but it is reality that villagers suffer more than 

citizen. Villagers are often simple, low educated and poor. In every age, villagers 

are imperialized by the landlord and the government. The people living are 

treated in discriminating way. The religious and the political community remain 

busy in robbing the villages and it has been in every age. 

There is no difference in problems in villages of Pakistan or Egypt or any other 

country that facing same problems. That is why there seems harmony in 

thought of poetical and literacy work. The researcher analyzed in this discussion 

that there is no difference between the villages of Pakistan and Egypt.  

Literacy person of both countries tried to solve the villager’s problems. We can 

see same thought in literacy work of Ahmad Nadeem Qasmi and Taha Hussain.  

 
  الجامعة الإسلامیة، بهاولفورعمید كلیة الدراسات الإسلامیة.   
  كلیة الحكومیة لودهراںبالمحاضر اللغة العربیة. 
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So I, choose the topic for this article  

أهل القری وحیاتهم في ضوء قصص و روایات لدکتور طه حسین و أحمد ندیم  " 

 القاسمي" 

It is reality that the villagers are hardworking, sincere and honest. They must get 

reward of their hardworking and treatment so that discrimination basis may be 

controlled.   

ولو كانت مدنیة أو بدویة فهي عبارة عن الفرح والحزن، والیسر والعسر، بالسراء الحیاة  

والضراء والفقر والغناء والحسن والقبح لكل نوع منن هن ا الحیناة لهنا حسنناتئ وسنی اتئ 

 وصفات ونقائصئ ولكن أهل القرى یواجهون المشاكل أكثر من أهل المدن.

قلیل الدراسة والقرائة وك لك هم مفلسنون لا شك في ذلك أن أهل القرى یكونون ساذجین  

تغلون في كل زمن وعصر ویمكن أن یكون هن ا شولا شك في ذلك أیضاً أن أهل القرى ی  

الإستغلال بأیدي أهل الثنروة أو الحكومنة ومنن جاننا یعناملون علنا وجنه التفرقنة فني 

منع وأن هن ا المجتمع ومن جانا آخر الطبقة الدینیة والسیاسیة یأخ ون أموالهم في المجت

 الأمر مستمر من  القِدم.

 طه حسين:

الدكتور طه حسین ولد في مصر وهو أدیا عربي شهیر وناقد كبیر عرف بلقنا العمیند 

العربي اذ كان ذا دور فرید فني الأد  الحندیت تألیفناً ودراسنة وترجمنة ونشنراً وذا دور 

ر   الرواینة العربینة، مبندع فرید في میدانا الوطن والثقافة حضاً وتوجیهناً وتطنویراً. يّین 

م. یعتبنر الندكتور طنه حسنین منن 1929السیرة ال اتیة في كتابه "الأیام" ال ي نشر عام  

أبرز الشخصیات في الحركة العربیة الأدبیة الحدیثة وهو صناحا مللفنات كثینرة منهنا  

الأیام، دعاء الكروان، شجرة البلس، المع بون في الأرض، علا هامش السنیرة، حندیت 

 عاء، الوعد الحق، ويیرها.الأرب
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م في قریة صغیرة تقع علا مسافة كلومیتر 1889نوفمبر سنة    14في  ولدونشأ طه حسین

من مغاية، فكان طه حسین من أسرة فقیرة جنداً والندا حسنین علني مل فناً صنغیراً فني 

شركة السكر، كف طه حسین بصرا في سن مبكنر أصنابه الرمند فأهمنل أیامناً ىنم دعنا 

 (.1جه علاجاً ذها بعینیه)الحلاق، فعال

حفظ القرآن وتلقا التعلیم الإبتدائي في أیام طفولته والتحق في الجامعة الأزهنر الشنریف 

م أنش ت الجامعة المصریة فاختلف إلیهنا الندکتور طنه 1908م. وفي سنة  1902في سنة  

م شنهادة الندكتوراا منن الجامعنة المصنریة، 1912حسین من  إنشنائها فحصنل فني سننة  

ر إلا فرنسا في نفس السنة إلا باریس وحصل شهادة الدكتوراا الثانیة منن بناریس، فساف

 الندكتور  طنه صنحة فكان موضوع الدكتوراا "فلسفة ابن خلدون الإجتماعیة". ضنعفت 

 أواخر مرضیة بنوبة وأصیا  ,الأدبي انتاجه قلّ   فقد  ل لك ونتیجة حیاته أواخر في حسین

 قلائل أیام بعد  وفاته حیت حانت  إلی المستشفا  ىرهاإ علا ن قل م ١٩٧٣ −ا ١٣٩٣ عام

ً  وىمانون ىلاىة العمر من له وكان منأتم كبینر فني الجامعنة المصنریة  لنه عمنل وقد  ,عاما

(2). 

 أحمد نديم القاسمي: 

اسم أحمد ندیم القاسمي، الأصلي هو "أحمد الشناا" والإسنم الأدبني الن ي اشنتهر بنه فني 

 یم القاسمي" كما یقول أحمد ندیم القاسمي عن إسمه  الأوساط الأدبیة هو "أحمد ند 

 يه فقط ميرا تخلص هي نهين كه نديم

 (.3ميرا كردار كا كردار هيـ اور نام كا نام )

 "لیس لقبا "ندیم" فقط، بل هناك تجد دوراً لدوري وإسما لإسمي.

منطقنة م في قریة معروفة بإسم "أنكه" فني 1916نوفمبر    20ولد أحمد ندیم القاسمي في  

 (.4"شاا بور" من إقلیم بنجا  )

یعد الأدیا أحمد ندیم القاسمي فني الشنعراء والأدبناء الن ین حصنلوا شنهرة مسنتویة فني 

الشننعر والقصننة فنني الأد  الأردي وكننان الأدیننا القاسننمي شنناعراً وقصاصنناً وكاتننا 
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كناتبي المقالات والمزاح معاً في نفس الوقت، حل القاسمي فني مقنام منفنردي بنین الأدبناء  

القصة، یمتاز قصص القاسمي بأعتبار بیان الحقیقة وخاصة في القصص التي كتبت فني 

وضع خلفیة للقرى، صور القاسمي في قصصه حیاة قرویة بأنجاح، تسمع قرى البنجنا  

 تنفس في قصصه، إلباس القصص لباس قرى البنجا  انجاز عظیم للقاسمي. 

وبعد مامضا من حیاته تسعون عاما تقریبا   عاش الأدیا أحمد ندیم القاسمي عمرا طویلا

ء 2006یولینو عنام 10توفي بسبا توقف حركة القلا في صبیحة ینوم الاىننین الموافنق 

 (.5وخل ف مللفات كثیرة )

یبین أحمد ندیم القاسمي المشاكل التي یواجهها القرویون في حیاتنا الیومیة وه ا المشاكل 

یننین لنننا أن أربننا  السیاسننة والنندین معنناً تصننور لنننا عنندة مننن صننور الظلننم والجننور وتب

یتصاعدون في تقدیم ه ا المشاكل في المجتمع وهدف تدمیر الحر  یصیر أول نك الن ین 

یحتاجون إلا مقتضایاتهم المادیة الأساسیة وهولاء المحتاجین یقدمون أنفسهم أمام أهداف 

فني صنورة فتناة الحكومة وأن الحریة التي كانت نتیجة لتدمیر الحر  وعواقبهنا جناءت  

الجمال فإنها بعت دورها في نار العداوة والبغضاء وأشنعلت فني صنورة الرجنل القبیلني 

ال ي حرض الآخرین علا نیران الثار والترا ، وه ا النار المن كورة تشنعل فني أصنل 

القرى فترة بعد فترة في ه ا الأیام أیضاً، وك لك نجد ه ا الأحوال المتعلقنة بأهنل القنرى 

ر طه حسین في مصر، علا سبیل المثال نجد ذكر تدمیر الحرو  عند الأدیا عند الدکتو

 أحمد ندیم القاسمي وذكر تدمیر الوباء عند الدکتور طه حسین.

وه ا الوباء هدفها فقراء القرى وك لك نجند سنلطة ع مند القنرى عنند القاسنمي وأمنا عنند 

ال في قصة "الحمد لله" الدکتور طه حسین نجد سلطة الشیوخ والمرشدین. علا سبیل المث

للقاسمي عمدة القریة هو فنتح داد تشنودري یعقند الخطبنة، بننت مولنوي الفقینر المسنما 

"أبل" وك لك نجد عند الدکتور طه حسین في قصته "شجرة البلس" أن الشنی  والمرشند 

یعقد خطبة "علي" وإبنه "خالد" وبناء علا ذلك زواج نفیسة مع خالد تنتج شجرة البلس 

 ة إلا الأبد.والشقاو

 بعض النقاط التي اشتركا فیها الأدیبان  
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یلقا الأدیا طه حسین "عمید الأد  العربي"، والكاتا أحمد ندیم القاسنمي  -1

 یلقا "أدیا السد العظیم )اد  كا منكله دیم(.

الدکتور طه حسین لم یعجبه طریقة التعلنیم والأسنات ة فني الجامعنة الأزهنر  -2

نندیم القاسنمي لنم یعجبنه طریقنة التعلنیم فني الشریف، وأیضاً الأدیا أحمند  

 الكلیة أیس إي بهاولفور.

حصل الدکتور طه حسنین مرتبنة عالینةً فني التعلنیم حینت أننه حصنل علنا  -3

 شهادة الدكتوراا 

مرتین والأدیا أحمد ندیم القاسمي حصل بصعوبة علا شهادة البكالوریوس 

 فقط.

نت حصة الأدیا أحمد نندیم الأدیبان كلاهما كتبا عن الحیاة القرویة ولكن كا -4

 القاسمي أكثر من الدکتور طه حسین وکلاهما من القریة.

 كلا الأدیبین من أدباء التمدن الحضاري الحدیت. -5

ویمیل الدکتور طه حسین إلا الحضارة والتمدن الأروبني حینت أن الأدینا  -6

 أحمد ندیم القاسمي یمیل إلا ته یا وحضارة وطنه.

عامة ولیس بمتمكن بروایة القصص والأدیا الدکتور طه حسین ناقد بصفة   -7

 أحمد ندیم القاسمي متمكن بارع في روایة القصص.

 عاش الأدیبان تقریباً في زمن واحد. -8

أكدا الأدیبان علا أن طریق الترقي والحضارة بواسطة التعلیم وإشاعته فني  -9

 المجتمع.

ین الندکتور طنه وأذكر الآن بعض النواحي التي توجد فیها التنوارد الفكنري والنظنري بن

 حسین وأحمد ندیم القاسمي.

 (رسوخ العقيدة الفاسدة والأوهام:1)
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علا وجه عام القرویون في باكستان أو في مصر یكونون مصیدة للتوهمنات والخرفنات 

ولهم عقائد خاط ة ولیس في سعتهم ترك ه ا العقائد الفاسدة والعادات السی ة التي رسخت 

 صحیحة، مثل ما قال علامة محمد إقبال  في عقولهم، وإختیار العقیدة ال

 آئين   نو  سيـ درنا ،  طرز  كهن  بر  ارنا 

 منـزل يهي كتهن هيـ قومون كي زندكي مين 

 الخوف من الترقي الحضاري الجدید والثبات علا الطریقة القدیمة.

 ه ا الطریقة صعبة بالنسبة في حیاة الأقوام للوصول إلا الرقا.

. التني أدت إلنا ابنتلاءات وتوهمنات نحن الآن في صدد أد    الأدیبین نطرح عندة أمثنالي

 القرویین.

 ذکر الدكتور طه حسین في قصصه توهمات القرویین فیما یلي بعض إقتباساته 

 یكتا عن نفسه في كتابه الأیام  ۔١

"وكان واىقاً أنه إن كشف وجهه أىناء اللیل أو أخرج أحد أطرافه من اللحناف، فلابند منن 

ه عفریت من العفاریت الكثیرة التي كانت تعمر أقطنار البینت، وتمنر أرجناءا أن یعبت ب

ونواحیه، والتي كانت تهبط تحنت الأرض منا أضناءت الشنمس واضنطر  النناس. فنإذا 

وهندأت الأصنوات، أوت الشمس إلنا كهفهنا، والنناس إلنا مضناجعهم، وأطف نت السنرج، 

 واضنطراباً وتهامسناً وصنیاحاً " صعدت ه ا العفاریت منن تحنت الأرض ومنرت الفضناء حركنةً 

(6.) 

وكانت أیضاً من عقائدهم القدیمة بأن الع ارى الحسان یخنرجن منن بننات المناء  ۔۲

 (.7في الزمن القدیم من الجداول والأنهار ومن العیون والینابیع )

ن أذکر بعض الإقتباسات لردیا أحمدندیم القاسمي حول العقائد الفاسندة والتوهمنات والآ

 خة في القرویین الراس
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کرتی  ۔1 انتظار  کا  ر تمہاری تلاوت کے ختم ہونے  او  لاتیں  رتن  بب پ انی سے بھرے ہوئے  عورتیں  کہ  ہوا  یوں  ب 

 

ت

اور  ’’چھوہ‘‘ کرتیں  پر  رتنوں  بب ان  ہوئیں  ‘‘کہتی  جی  اہ 

 

ش دولہے  سائیں  ’’طفیل  اور  اٹھتیں  کرکے  بند  پ اک  رآن 

 

ق تم  رہتیں 

روں کو پلا

 

رے نیک ہوجاتے اور بے نمازی، نمازی ہوجاتےعورتیں یہ پ انی اپنے عزب   (.8)تیں تو بیمار اچھے ہوجاتے، بب

ینتظرن النساء إلی إنتهاء ختم القرآن وهن یحملن الماء علنا قبنر ضنریح "دولهنا شناا" 

حتا تنفت لهنن فني المناء الن ین یشنربنه أقناربهم لكنا یصنح  السنقیم، ویهتندي الضنال، 

 ویصلي الغیر مصلي.

پبار ہم سا ۔۲ پ اک پڑھنے ای   اور عرض کیا تھا کہ جن بھوت کلام   میں حاضر ہوئے تھے 

 

دم

 

اہ کی خ

 

ئیں حضرت ش

ر جن 

 

اری ہیرا بیٹی پر ایسے کاق
م
اور اگر ہ اور جھومتے رہتے ہیں  دور سے بیٹھے ہنستے رہتے ہیں  ۔   ے   

 

کت

 

ٹ
بھ
ب

پ اس بھی نہیں  والوں کے 

رآن شریف کی تلاوت کا بھی لحاظ نہیں کرتے

 

ر   آگئے ہیں جو ق

 

تو یہ آپ کی درگاہ شریف ہی کے جن ہیں۔ آپ کے حکم سے اب

رار شریف پر چلئے اور 

 

ارے ساتھ م
م
ام پر ہ

 

اہ کے پ

 

ام پر، سائیں دولہے ش

 

ام پر، دستگیر کے پ

 

ام پر، رسول کے پ

 

دا کے پ

 

جائیں گے خ

ار دیتے ہیں مگر تم نے ٹھیک

 

رماپ ا تھا کہ ہم جن تو اپ

 

اہ نے ق

 

 اور سائیں حضرت ش

ے

اری 

 

ر جن ہے ارو یہ جن اپ

 

را کاق

 

 کہا کہ یہ کوئی بب

ارا وظیفہ جاری رہے گا
م
ارے قبضے میں نہیں ہیں ہم یہاں دعا کررہے ہیں تم گھر جا کر دعا کرو ہ

م
ر جن ہ

 

 ۔(9)کاق

ومرة من المرات حضرنا إلا "حضرة شاا" وقلنا إن الجنن لا یقنر  منن الن ین یقنر ن 

. إذا دخنل الجنن فني ابنتننا الغالینة القرآن فقنط یجلسنون بعینداً ویضنحكون ویتهزهنزون

والكافر ال ي لا یوقن بالقرآن فه ا الجني "الجنن" منن أتباعنك، وبح منك أیضناً یخنرج، 

بإسم الله ، بإسم الرسول، بإسم الولي و بإسم الولي "دولها شاا" إذها معننا إلنا ضنریح 

یحا إن ه ا الشریف وأخرج ه ا الجن. وقال الولي الشاا نحن نطرد الجني ولكن قلت صح

الجني كافر كبیر، والجن الكافر لیس في قبضتنا. نحن هنا ندعوا وأنتما تن هبا إلنا البینت 

 وتدعوا أیضاً، ونحن نقرأ الأذكار.
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ب ہوجاتی ہے۔ دروازے  ۔۳

ے

بعض لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ ماسی گل پبانو خود ہی جن ہے۔ وہ گلی میں چلتے چلتے غات

وہ صحنو پبانو کے گھر میں سے بند ہوتے ہیں لیکن  ماسی گل  تو  ا ہے 

 

گاؤں سوجاپ سارا  ب 
ب

دی جاتی ہے۔ ج دکھائی  ں میں کھڑی 

رتنوں کے بجنے ، بکسوں کے کھلنے اور بند ہونے ، گھنگھریوں کے جھنجھنانے اور کسی کے گانے کی آوازیں یوں آتی رہتی ہیں جیسے  بب

جن نہیں تو وہ نوجوان جلنے کیوں لگا تھا جس نے ماسی کا پبازو چھولیا تھا اور جو  کوئی گہرے کنویں میں گا رہا ہو اور پھر اگر ماسی گل پبانو

ا تھا اور وہ بھی صرف مچھروں سے بچنے کے لئے ورنہ اس 

 

 سردیوں کے موسم میں بھی صرف ای  چادر میں سوپ

 

اپنی موت ی

 ۔(10)چادر میں بھی اسے پسینے آتے رہتے تھے 

ل بنانو" هني الجنن وتختفني وتغینا ماشنیة فني كان في یخینل بعنض النناس الخالنة "ين

الشوارع.  والأبوا  مغلقة نشاهدها في ساحة البیت وعندما ینام أهل القریة جمیعاً تخرج 

أصوات الأوان وفتح الصنادیق ويلقها، وصوت القلائند وبعنض أصنوات الأيناني مثنل 

انو جنناً فلمناذا صدا يناء في الب ر من بیت الخالة "يل بنانو". وإذ لنم یكنن فني الخالنة بن

احترق الشا  بملامستها ال ي كان ینام في شندة البنرد بغطناء واحند، یتقني بنه البعنوض 

 وهو یتصبا عرقاً إلا أن مات. 

 سبب التدخل هذه الأوهام الفاسدة: 

وكانت تدخل النساء إلا حد كبیر في الم ها الهنندوكي یسنیطر علنا طبقنات المسنلمین 

قدموا من الخارج إلا الهنند منع هنولاء النسناء ومنن شنبه  العلیاء وتزوج المسلمین ال ین

القارة الهندیة ومع ريم إسلامهن لم یتنركن عقائندهن وتوهمناتهن القدیمنة الهندینة وهن ا 

التوهمات والعقائد عمت في عوامل المسلمین، علا سبیل المثنال عندم النزواج بالأرامنل 

والخسنوف وخنرافتهن منن  والمطلقات وتركهن للطعنام فني أینام الحمنل وعنند الكسنوف

الوقایة من العین وإحتفال بعید المیلاد لرطفال والكبار وكسر النساء الأرامل لأسناورهن 

 (.11وإعتقادهن بالسحر والطلاسم)

 وفی مصر سبا ه ا الأوهام والخرافات التصوف کما قال الدکتور طه حسین 
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خاصنة فیهنا سن اجة "كانت لأهل الرینف شنیوخهم وشنبانهم وصنبیانهم ونسنائهم عقلینة  

 (. 12وتصوف ويفلة، وكان أكبر الأىر في تكوین ه ا العقلیة لأهل الطریق")

 ( مسائل الفقرللقرويين: 2)

الحیاة تعتبر عن الشقاوة والسعادة والهم والحزن والفقر والغناء ولكن الفقنر وضنیق الیند 

بلاء فني دیننه وقنال أوجدت ه ا المسائل في الحیاة. الفقر وضیق الید تجبر الإنسان في ال

(. فني المندن 13في ذلنك "كناد الفقنر أن یكنون كفنراً" ) -صلا الله علیه وسلم-رسول الله

أتاحت الو ائف الزائندة لن لك لنم یكنن الفقنر مسنائل  للمتمندنین. لهن ا السنبا یواجهنون 

 القروییون مسائل الفقر. مثل ما سوف نعرض الأمثلة لردیبین 

وتتكون من أعضنائها الأربعنة منهنا  أم تمنام وابنیهنا في مصر الأسرة المعتزلة   ۔١

وابنة واحدة، ابنها تمام ال ي یبلغ من العمر عشرون سنة والآخر أبو العلا وعمرا خمسة 

عشننرة سنننة، وابنتهننا سننعدى وعمرهننا اىنتننا عشننرة سنننة، هنن ا العائلننة كانننت فنني نهایننة 

تنشنفها ىنم تبیعهنا، هن ا الفقر.كانت أم تمام لفقرها وضنیقها تجمنع فضنلات الحیواننات و

الفضلات بعد أن یبتعس ویستعمل لوقود النار والطب . وابنیهنا یعمنلان فني بنناء الأبنینة 

 اللبنیة القدیمة. وبیتهم مثالاً للفقر والبلس.

فقد كان ه ا البیت أشبه شئ بالبقعة الق رة التني تفسند جمنال الثنو  الجمینل النقني، كنان 

خفضناً إلنا الأرض أشند الانخفناض، قند أقنیم منن هن ا ضیقاً في الفضاء أشد الضیق، من

الطین الساذج الن ي یخلطنه الفلاحنون بشنئ منن التنبن والقنش ویسنوونه تسنویة مقاربنة 

ویسمونه في مصر الوسطا "بالطوف" ىم یجمعون بعض ه ا الأطراف إلا بعض حول 

ون علیهنا قطعة من الأرض، یرفعونها في الجو شی اً، ویمندونها فني الفضناء شنی اً، ویلقن

طائفة من سعف النخیل أو من قصا ال رة، ویتخ ون لها باباً من خشنا رقینق، فتصنبح 

بیتاً یأوون إلیه ویتقون فیه برد الشتاء وحر الصیف ومطنر السنماء إن كنان منن الممكنن 

 (.14لمثل ه ا البناء المهلهل أن یقي ال ین یأوون إلیه برداً أو حراً أو مطراً )

ء وباء الكویرا.في ه ا الوباء ابتلي أشد البلاء القرویین وعلا م جا1902في عام   ۔۲

ه ا الأسرة أشد البلاء حینت أن ماتنا ابنیهنا البائسنین فني هن ا المنرض وأم تمنام وابنتهنا 
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انتحرتا والقتا بأنفسهما في النهر، استنق هما الناس وأخرجهما من النهر وفي هن ا الحالنة 

الحیاة وقضت حیاتها في أبشنع صنورها.ویبین أحمند   ماتت أم تمام وبقیت ابنتها علا قید 

 ندیم القاسمي في قصته "الحمد لله" مسائل الفقر فننخلصه فیما یلي  

تھی ’’       کافی  آمدن  اور  تھی  جان  اکیلی  تھے۔  رہے  گزار  زندگی  حال  خوش  بہت   
ب
اب مولوی  پہلے  سے  ادی 

 

ش

ب پیٹ
ب

 پیدا ہوتے ہیں ج

 
 

 بھر کر کھانے کو نہ ملے، پہننے کیلئے کپڑا نہ ملے اور آمدنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ تمام مسائل اسی وق

ٹ ااں جوان ہوتی چلی جائیں تو ان کی رخصتی کی فکر ای  ای  

 

بٹ ٹ
ب
ر ہوتے چلے جائیں اور ایسے حالات میں اگر 

 

کے وسائل محدود ب

 ۔(15) دن کو ای  ای  صدی بنا دیتی ہے

واجه وکنان عنندا منالا كثینرا. كنان كان "مولوي أبل" یعیش حیاته سعیدا و وحیداً قبل ز

یلبس أحسن وأجمل أنواع الأقمشة الغالیة، وعلینه سنیدریة جمیلنة وىمنینة وعلینه عمامنة 

عة بننالجواهر النننادرة ، وینندهن شننعرا  ذات قمناش يننال وجمیننل وفنني ینندا عصناة مرصنن 

ة والشننوارع. فني أصننابعه خننواتم  بنالزیوت ذات الرائحننة التني تخننتلط فنني الهنواء الأزقنن 

یج الفضیة المرصیة بالجواهر القیمة الثمینة، وعلا ه ا صوت "مولي أبل" البلبلني الحج

 الش ي الناعم.

لو كان "مولي أبل" مغنیاً لكان صعباً علینا أن نرد فتیات القریة عنه. لكثرة أولادا أصبح 

إزارا كالخرقة البالیة بدلاً من الإزار الحرینري المعطنر، وأصنبح قمیصنه ذات الأقمشنة 

خرة الثمینننة كقمننیص المتسننول والخننرق البالیننة وأصننبحت العمامننة بحالننة الخیننوط الفننا

المتدلدلة كاللحیة والشورا  واستبدلت الجواهر الثمینة وال ها والفضة التي فني عصناا 

وأصابعه من الخواتم في حلي بناته، وأصبح منظر الموت یحوم أمام عینیه. ومنع مضنا 

 شق قلوا قلیلاً قلیلاً.الأیام بدلاً أن یكثر المصلیین تلا

وبدلاً أن تصبح ضروریات الحیاة رخیصة أصبحت يالیة والأولاد یكبرون ومع الأولاد 

كثر المشیا في رأس "مولوي أبل" حتا أصبح أبو البركات ینسا الرجوع من الركوع، 

وإذا قرأ سورة البقرة یدخل في سورة النساء. جمیع ه ا المسائل في قلة الملنة والجنوع، 
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توجد أقمشة لكا یلبسها وموارد المال أصبحت محندودة، وفني هن ا الحنالات والبننات   لا

 یكبرن والتفكیر في أزواجهن جعلت من الیوم كمائة سنه. 

 (احتيال الولي "بير" للقرويين 3)

لفظ "ولي" "بیر"مقدس جداً، تمر ه ا الكلمة علا العقل فیظهر القلنا بنالإحترام ویبهنر 

لح النقني التقني الطناهر ولكنن المتمثلنون بإسنم النولي أخلنوا هن ا في العقل الرجل الصنا

التصورات من العقول، بدلاً أن یصلحوا المجتمنع إلنا طرینق الله والصنلاح والإسنتقامة 

 ومن يیر رحمة، سفك الدماء وسلا أموالهم بشدة.

فتاة في قصة "بین" لأحمد ندیم القاسمي ال ي ی كر قصة "زناء الأولیاء المختانون" من ال

ویروج ه ا الأقوال القائمین علا خدمة الضریح ویضل أمرهم بقتل من یخالفهم  البائسة .

 أو خنقهم ودفنهم، ویروجون بین الناس أن فعل ه ا الأشیاء بیدي الولي.

وخادمات الكنائس، خادمات معابد الهنود، وخادمات السوامع، وخادمات العمد وزائنرات 

ة للحصول علا التل ذ الجنسي. واستخدموا المنرأة بإسنم الضریح "الولي"، ه ا كلها شبك

 الم ها لا یوجد له مثالاً في العالم وقصة "بین" أكبر مثالاً جدیداً لها.والقص ةکمایلي 

ب  رانو کو سائیں جی کے قدموں میں                          
ب

پباپ ج   بیٹھا دیتے ہیں تو  ماں 

 

 کت ٹ
ٹ
ت ف

 

ب

جاری  کرتے  ہیں  وہ سر

   کہ اب تم

 

دا وہ ان کے لئے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سک

 

 ۔(16)دونوں جنتی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ل

الأم والأ  یخضعون "راننو" بنالجلوس بنین قندمي النولي "سنائین" بهن ا یعطنا النولي 

للوالدین شهادة أهل الجنة، وامتل ت الفرحة في قلوبهم وأقرت أعینهم وتركوا "بانو" عند 

 لا بیتهم. وبعد ىلاىة أیام یردونها إلا البیت لإن ه ا أمر الولي.الولي راجعین إ

أصبح أهل القریة عقیدتهم راسخةً في معجزات الأولیاء علا رينم انتهناك عنرض بنانو 

مازالت جالسةً عند الضنریح تنتظنر بخنروج یندا جالسنة فني مكنان الن ي انتهنك "خنادم 

لجنن دخنل فیهنا لقیامهنا عنند الضریح" عرضها. وروج خادم الضریح بنین النناس بنأن ا

 الضریح لیلاً ونهاراً.
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وفي ه ا الإضطرابات العقلیة "الولي سائین" لا یلتقي مع والدیها لأنه بعد العنرس یتعبند 

معتزلاً في حجرته وأیضاً خادمات الضریح لن یلتقین بأبویها لأنهنن أیضناً مضنطربات. 

 والتي انتهكت عرضها لم یسمع لها أحد.

ا سائین" لیس بوسعي شئ أفعله لإن ه ا الجن كافر كبیر، والجنن الكنافر یقول "الولي شا

 لیس في قبضتي ولیس عند شئ سوى الدعاء. 

 وهك ا کتا الدکتور طه حسین في كتابه الأیام  

مهما ینس الصبي فلن ینسا لیلةً يلط فیها أحد المنشدین فوضع لفظناً مكنان لفنظي  ۔١

ر، وأرينا وأزبند، وصناح بمنلء صنوته  ینا بننا من القصیدة، وإذا الشنی  قند ىنار وفنا

الكلا ! لعن الله آباءكم وآباء آبائكم وآباء آباء آبائكم إلنا آدم! أتریندون أن تخربنوا بینت 

 (.17الرجل)

یتضح لنا ه ا العبارة بغلطة صغیرة من أحد المنشدین أيضا الولي يضباً شدیداً ولعننه 

ذ بالله" وبطریقة تعامل كمثل هللاء الأولیناء ولعن والدیه ووالد والدیه حتا الی آدم "نعو

 یبعد الناس عن الدین ونفروا.

ی كر الدکتور طه حسین ولي من هنللاء الأولیناء منن أسنرته لأن أسنرته كاننت  ۔۲

فقیرة وإتیان الولي إلیهم صعباً علیهم لإن ضیافته یكلف المال الكثیر وأیضاً إیتاءا الهدایا 

فعلنا، لإن الولي یتحكم بالأسرة والمجتمنع. إذا تكلمننا خلافنه وعلی الريم بإننا لم  نفعل،  

 بشئ تقوم فتنة. 

كانت زیارة الشی  تستهلك كثیراً من القمح والسمن والعسل وما إلا ذلنك، وكاننت تكلنف 

صاحا البیت الاقتراض لشراء ما لا بد منه من الضأن والمعز، وكان الشی  لا یلم بهن ا 

قد أخ  شی اً راقه وأعجبه  یأخ  في هن ا المنرة بسناطاً، وفني الأسرة الا ارتحل من يدا و

 (.18ه ا شالاً من الكشمیر، وعلا ه ا النحو)

وهك ا یسیطر الولي "بیر" علا المجتمع وعلنا أفنرادا والحكنم الن ي یحكنم بنه  ۔٣

 صحیح كان أو خطأ ویجا علا اتباعه الألتزام به. 
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لنا "ولني واحند". عبندالرحمن لنه ابننة  علي وعبدالرحمن صندیقان والإىننان ینتسنبان إ 

ولعلي ابن. "النولي" ینأمر علني "ینا علني" زوج ابننك ولیعننك علنا ذلنك عبندالرحمن. 

تشاورا الصدیقان في ه ا الأمرقائلاً   " قال عبدالرحمن  فإنه ه ا الخاطر لم یخطر لني، 

لشی  لا یخفي وما كنت أعرف الشی  یعلم أن لي ابنة، و أن اسمها نفیسة. قال علي  فإن ا

وفي الآخنر الصندیقین ننزلا علنا أمنر النولي     (19علیه شئ من أمر تلامی ا ومریدیه")

 ال ي یظنونه كحكم الله تعالي وعقدا النكاح، وواجهوا نتائجه السی ة. 

وبعد أن نظرنا في أمثلنة الأدیبنین كنان الفنرق فقنط أن الأدینا أحمند نندیم القاسنمي بنی ن 

ا ونجح في إ هار المشاعر الدینیة بین النناس منن هنللاء خرافات نظام الإضرحة وسع

 الأولیاء والدجالین واستأصل مصائدهم ضد النساء بقصصه.

وبالنسبة لدکتور طه حسین یرى أن الأولیاء والدجالین یسیطرون علا المجتمنع وأفنرادا 

 ولهم الحق في تقریر أمورهم وقضایاهم الإجتماعیة.

 (غصب وظلم حقوق القرويین4)

رے،  دیہا وڈب  یہ  اور  ہے  ا 

 

ہوپ رہنا  کرتے   

 
 

کاش زمینیں  کی  ان  اور  ا 

 

کرپ کام  کے  ان  اور   

 

دم

 

خ کی  روں  وڈب  کام  کا  تیوں 

اور  دیتا ہے  بنا  ا 

 

جوپ کا  والے چمڑے  زری  کو  راجہ شیر خان جاگیردار  ادر موچی 

 

پ ۔  دیتے  کا معاضہ نہیں  جاگیرداران کی محنت 

دیتا رت نہیں 
ب
اج پر  اس کے طلب کرنے  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جاگیردار  دیتا ہے  پلا   

 
 

ڈات اور  آواز ’’  کی  خان  دام‘‘راجہ شیر 

دا کا۔ دو پیسے 

 

 راجہ شیر خان سے کسی نے نقد مانگے ہیں جو تو مانگنے چلا ہے۔ غضب خ

 

گونجنے لگی’’یعنی نقد دام مانگتا ہے؟ آج ی

اک کٹی جارہی ہے ۔ چل

 

ا پہنے بغیر پ

 

ا گانٹھنے والا اور ساٹھ روپے کا جوپ

 

دفع ہو یہاں سے۔ منشی جی لکھ لو۔ اگلی فصل پر اس   کا جوپ

 ۔(20)‘‘موچی کو پندرہ بیس روپے کی گندم تلوادینا

أ هر الأدیا أحمد ندیم القاسمي بفنه ومهارته أساس نظام  لم العمدة فني قصنته الندبا  

"موجي" قائلاً  عمل القرویین خدمة الع مد والقیام بأعمنالهم وزراعنة أراضنیهم وهنللاء 
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مد لا یعطونهم حقوقهم الكاملة وأجرتهم. یصنع نادرا الدبا  أح یة العمندة راجنه شنیر الع

خنان ولا یعطیننه أجرتننه ویماطلننه. زواج النندبا  ننادرا قریننا هننو النن ي یصنننع الأح یننة 

الفاخرة الجمیلة لغیرا لا یوجد المال لصنع ح ائه. وعندما صنع الدبا  ح اء العمدة راجه 

ة ماطله فقال الدبا  زواجي  عن قریا احتاج إلا المال لكنا شیر خان وطلا منه الأجر

أصنع ح ائي أواعطني ح ائك ویتسیر أمري فرد علیه العمدة راجه يضباناً قائلاً "أأننت 

تلبس ح ائي الجدید؟ أنظروا یرید ه ا الفتا الدبا  أن یلبس ح ائي؟ انظروا ینا أصندقائي 

لكنا یفتخنر بنه. ینا وضنیع الحسنا   ه ا یقول زواجي عن قریا واعطا ح ائك لربسنه

والنسا ورجع العمدة إلا مجلسه الفاخرة وخرج الدبا  نادرا من مجلنس العمندة ووقنف 

بجانننا الجنندار جامننداً والعمنندة یسننبه ویقننول "حنن ائي لنفسنني ولننر وس هننللاء الننناس 

الحقراء" ىم صعد إلا مجلسه وقال "تحدث لنفسني بنأن أننزع جلند هن ا الغنلام الوضنیع 

ه ا، یا كلا یا ل یم" ىم توجه إلیه مغضبا قائلاً  "تعال یا دنا" ننادرا تقندم ببطنئ بح ائي  

نحو مجلسه الفاخرة فقال راجه "إذا أعندت هن ا الحركنة سنوف أقطعنك أوصنالاً" وبعند 

صمت قلیل تحدث نادرا "يلطت یا سیدي" قال العمدة راجه "اذها من هننا" قنال ننادرا 

فأنا فورا أصنع ح ائي" وارتفع صنوت العمندة أتریند "إذا حصلت علا أجرة ه ا الح اء  

نقودا؟ً إلا الیوم هل أحداً طلا من العمدة راجه شیر أجرة علا الفور. يضنا الله علینك 

وأنت تطلا..... یا خائط الح اء بقرشین.. بدون أن تلبس ح اء بسنتون روبینة هنل یقطنع  

أن تعطني هن ا الندبا  بقیمنة أنفك. أير  عن وجههي. یا كاتا اكتا. في الحصاد القادم 

 خمسة عشرة أو عشرون روبیة قمحاً.

 كتا الدکتور طه حسین في قصته "ماوراء النهر"  لم ويضا حقوق القرویین هك ا.

ویعیش من حوله قوم یعملون في ه ا الأرض ویعیشون مما یعملنون، فجنزء عظنیم منن 

لقریة هنم الفلاحنون الن ین السهل المنبسط في أسفل الربوة ملك لسادة القصر، وأهل ه ا ا

یزرعون ه ا الأرض ویسنتغلونها ویستخلصنون خیراتهنا لسنادتهم. ولأنهنم بعند ذلنك لا 

یستطیعون أن یتصرفوا في شئ لأنهم لا یجدون شی اً، ولا یطمعنون فني أن یجندوا شنی اً 

یمكن أن یتصرفوا فیه، هم أحرار كالعبید، وعبید كأحرار، لیسوا راضین ولا سناخطین، 
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لا یعرفون الرضا ولا السنخط، وإنمنا یعیشنون كمنا تعنیش النمنل تندفعهم الغرینزة   لأنهم

 (.21وتدبر أمرهم إرادة سادتهم في القصر)

 (مسائل آئمة وخطباء المساجد 5)

الإمامة كانت وسیلة الرزق لمولوي أبنل قبنل النزواج كنان "مولنوي أبنل" یعنیش حیاتنه 

یرا. كان یلبس اقتحم وأحسن وأجمل أننواع سعیدا و وحیداً قبل زواجه وکان عندا مالا كث

الأقمشة الغالیة، وعلیه سیدریة جمیلة وىمنیة وعلیه عمامة ذات قماش يال وجمینل وفني 

یدا عصاة مرص عة بالجواهر النادرة، ویدهن شعرا بالزیوت ذات الرائحة التي تختلط في 

ة بنالجواهر القیمنة الهواء الأزق ة والشوارع. في أصابعه خواتم الحجیج الفضنیة المرصنی

 الثمینة، وعلا ه ا صوت "مولي أبل" البلبلي الش ي الناعم.

لو كان "مولي أبل" مغنیاً لكان صعباً علینا أن نرد فتیات القریة عنه. لكثرة أولادا أصبح 

إزارا كالخرقة البالیة بدلاً من الإزار الحرینري المعطنر، وأصنبح قمیصنه ذات الأقمشنة 

ص المتسننول والخننرق البالیننة وأصننبحت العمامننة بحالننة الخیننوط الفنناخرة الثمینننة كقمننی

المتدلدلة كاللحیة والشورا  واستبدلت الجواهر الثمینة وال ها والفضة التي فني عصناا 

وأصابعه من الخواتم في حلي بناته، وأصبح منظر الموت یحوم أمام عینیه. ومنع مضنا 

 لیلاً.الأیام بدلاً أن یكثر المصلیین تلاشق قلوا قلیلاً ق

وبدلاً أن تصبح ضروریات الحیاة رخیصة أصبحت يالیة والأولاد یكبرون ومع الأولاد 

كثر المشیا في رأس "مولوي أبل" حتا أصبح أبو البركات ینسا الرجوع من الركوع، 

وإذا قرأ سورة البقرة یدخل في سورة النساء. جمیع ه ا المسائل في قلة الملنة والجنوع، 

یلبسها وموارد المال أصبحت محندودة، وفني هن ا الحنالات والبننات لا توجد أقمشة لكا 

 (. 22یكبرن والتفكیر في أزواجهن جعلت من الیوم كمائة سنه)

وهناك أستاذ القرآن لدكتور طه حسین وسیلة رزقه قرأة القرآن فقط عندما تم الدكتور طه 

وقال أسنتاذ القنرآن   حسین حفظه للقرآن الكریم وامتحنه أبوا فلم یقدر علا القرأة ورسا 

 لدكتورطه حسین عندماذها إلا الكت ا  الیوم التالي .
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" ماذاحصل بالأمس ؟وكیف عجزت عن أن تقرأ سورة الشعراء وهل نسیت حقنا؟ً أتلهنا 

!فأخ  صاحبنا)طه حسین( یردد )طسم( . وكانت له مع سیدنا قصة كقصته مع أبیه .  علي 

خیراً فیما أنفقت معك من وقت ، وماب لت في   قال سیدنا )أستاذ طه حسین(  عوضني الله

تعلیمك من جهد ، فقد نسیت القرآن ، ویجا أن تعیدا ولكن ال نا لنیس علینك ولاعلني  ، 

وإنماهو علی أبیك، فلو أنه أعطاني أجري یوم ختمت القرآن ،لبارك الله له فني حفظنك ، 

 (. 23ولكنه منعني حقي ، فمحا الله القرآن من صدرك ")

احیة المادیة حال الخطباء وآئمة المساجد وقنراء القنرآن فني باكسنتان وفني مصنر من الن

 علی مستوي واحد . 

ه فني عصنور  أصبحت مسائل المادیة والإقتصادیة والإجتماعیة في أسوء حال وإن قارنن 

 الماضیة نجدأنهم كانوا في حالة جیدة من الناحیة المالیة والإقتصادیة والإجتماعیة . 

 لتي أدت إلي ضعف حالهم ه ا یرجع إلي سببین  والأسبا  ا 

 أولا   أصبحت الإمامة للمساجد والقراء مصدرا لرزقهم ومعیشتهم فقط .

ىانیا  إن الحكومات لم تقرر لهم الرواتا الشهریة كماهو مع مل في الدولة وله ا أصنبح 

 موردهم من أفراد المجتمع ال ي یعیشون فیه . 

المساجد والقراء ومعلمي القران مع ه ا أن یجدوا ویسعوا فني له ا الأسبا  ینبغي لآئمة  

مصدر آخر من مصادر المعیشة من التجارة والزراعة ويیرها ویجنا علنی الحكومنات 

أن تقرر لهنللاء رواتنا الشنهریة عوضنا عنن منا یعطنون منن وقنت ىمنین لهن ا العمنل 

 الإسلامي الجلیل لكي یصبحوا معیشیاً في أحسن حال . 

 ب حقوق النساء:(ظلم وغص6)

یبین الأدیا أحمد ندیم القاسمي  لنم ويضنا حقنوق النسناء فني قصنته "قصنة امنرءة" 

 وفیها ىلاث قصص 

دانے  ’’ ۔۱

 

اگر خ ای  ایسے گھر میں آنکھ کھولی کہ  ام نور خاتون ہے میں نے 

 

پ ۔ میرا  میں گاؤں کی ننھی سی بچی ہوں 

کردپ ا ہو تو میں ای  ہولناک چیخ مار کر مر جاتی ۔ میں اشرف المخلوقات میری پیدائش کے فوراً بعد مجھے عقل و شعور سے بہرہ  



 م 2014اني العدد الث            لدکتور طه حسین وأحمد ندیم القاسميوروایات أهل القری وحیاتهم في ضوء قصص    
       

 

63 

ادی 

 

رد کی حیثیت سے دنیا میں آئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جیسے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں میت ہوں اور میری ش

 

کے ای  ق

 (24)‘‘کا نہیں سوچ رہے ہیں میرا جنازہ اٹھانے کی فکر میں ہیں 

في ه ا القریة. إسمي نور خاتون فتحت عیني في عائلنة القصة الأولا  أنا طلفة صغیرة  

لو أن ربي بعد ولادتي أعطاني عقلاً وشعوراً صنرخت صنرخة عظیمنة ومنتن .اننا منن 

حیت أشرف المخلوقات في ه ا الدنیا أتیت. في الغرفنة التني ولندت بهنا شنبیهة بنالموت 

تتعنا منن الجلنوس   المظلم. مربوطة في جنا من جوانا الغرفة ينمة أبي الوحیدة التي

ىم تقف وتتنافض، ویقع الأوساخ المتطایر علی رأس أمني المسنكینة الضنعیفة. أول شنئ 

قوبلت به في ه ا الحیاة عند مولندي التني قطنرة يلیظنة علنا جبهتني، وكتنا تقندیري. 

 علاوة علا ه ا أ ذ ن في اذني ولففت في الخرق البالیة الوسخة.

هك ا ترحم النساء علا أمي بموتي بدلاً من ولادتي. ببكاء أمي علا ه ا الطفلة الصغیرة  

 ومنظر أبي كالمصروق البائس وبعد عدة أیام أصبحت كأن لا حاجة الحیاة بي.

أسقط وأقف حتا أصبحت أحوم في صحن البیت وأي شئ یقع في یدي أضنعه فني فمني 

تنا يینر وكل شئ ذها في فمي كان حصا أو تبناً أو بعر الغنم أو طین وما ذا كان في بی

 ه ا والآن أصبح عمري سبعة أو ىمانیة سنین.

فصنعت لي أمني عروسنةً منن الخنرق، وصندیقاتي منن أهنل العمند یقلنن لني عروسنتك 

راقصة لعروستنا، له ا لم تدم صداقتنا. صدیقتي ابنة "كامنا الندبا " تنارو التني لا تملنك 

ا ممكنن؟" قالنت هكن ا ح اء لقدمیها. مرة قلت لها "دبايیین وتسیرین بغیر ح اء وهل ه  

أنت جائعة وابنة مزارع تساوى حسابي بحسنابها لهن ا أصنبحت صندیقتي. أكننس البینت 

صباحاً ومساءً " أنظف ع زبة الغنمة وأجلا بالماء في الجرة علا رأس منن الب نر " فني 

" وأي عمل یعملننه المزارعنات لنم أعملنه صراط الذين أنعمت عليهمه ا الأیام درسي"  

حفرت الحفر وحصدت البرسنیم، وأصنلحت الجندران، تشنققت قندماي،   في عمري ه ا،

الغبار في رأسي والدموع في عیني، وشفتاى جافتان. تتشوق یداي للحن اء فني أعیناد مندة 

 أربعة عشرة سنة أو خمسة عشرة سنة .  ومن ه ا القصة تلد قصة جدیدة أخرى.
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 القصة الثانية: 

، ملابسي ملطخة باالطین ولكن في عینني أشنعة "أنا فتاة ع راء قرویة إسمي نور خاتون

الأضواء ترتعش، ب لیت وذ بلت ملابسي ولكن في وجهني سنتار الحیناة النوردي، وأحمنل 

علا رأسي حزمة العلف الكبیرة وعلا لساني  قلیل من الأياني والأناشید وأننزل حزمنة 

موقد، اذهنا إلنا من قبل. وأنف  ال وأم أم أمي العلف وأعمل ما كانت تعمل أمي وأم أمي

بیت العمدة المجاورة وأطلا فضنلات الأنعنام وإذا وجندت فأنشنفه علنا الجندار، أكننس 

البیت وأخلط الطین ، وأرمم السنقف والجندران، وأذهنا إلنا الطبینا الشنعبي وأسنتدین 

الدواء لأبي، وأذها إلا الولي وأستدین منه التمیمة لأمي، عنندما أذهنا إلنا الننوم لنیلاً 

المتقطع البالیة المتراكمة وأسمع أبوایا یتحامسنان فیمنا بینهمنا بنأني لسنت   علا المفارش

 ابنة وإني میتة ولا یفكراني في العدة في زواجي ولكن في حمل نعشي.

بعد أن مرة قدماها علا بنا  الشنبا  تدنندن الغنناء وتبكني بن ات لحنن عنندلیا جمینل، 

  هرت أحاسیسها كما یلي 

لا یتكلمنان معني، فقنط ینظنران بني، ویفكرانني ىنم أتوضنأ   " الآن أنا وحیدة، ووالندیاي

وأصلي الصلاة وفي أنثاء الصلاة أفكر بأن شبابي شنبا  عجینا، وشنفتاى هني حمنراء 

ولكن حمراء مثل اللها. في عیني لمعة وفي الرمل لمعان یجري الدمع من عنروق بندلاً 

 من الدم. أتنفس بصدري ومن الداخل أصیح.

الفقیرة. فقط یحمر یدیها بطریقنة كمنا یبنین    وتأتي مرحلة الزواج ولكن متا تتزوج الفتاة

 حقیقتها، الأدیا أحمد ندیم القاسمي في قصیدة "سهاكن بیوا"  

ررگ پباپ سے کچھ گلہ،  

 

ب ماں سے ملال ہے     نہ  بب
 
  نہ غرت

 سوال ہے    نہ  کسی  کے  رحم  کی  آرزو،  

 

 نہ دراز دش

راں سہیمری زندگی 

 
 

راں ہی تھی تو ج

 
 

الہ  سے  کام  ہے جو یہاں نہیں تو وہاں سہی  کے نصیب میں جو ج

 

 مجھے  آہ  و پ

دا کی یہی رضا ہے تو شکر ہے

 

 مہ   وسال  کا  یہی  فیصلہ  ہے  تو شکر ہے       جو  فلک  پہ  بیٹھے  ہوئے  خ

 

   (25)جو   عدال
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  لا أشتكي إلا أبي الضعیف، ولا ألوم أمي الحزینة

 ولا أرید ولا أتمنا أن یشفق علي أحد ولا أس ل أحداً 

 في تقدیر حیاتي البلس، فلازمت البلس

 فشغلي الشقاء والبكاء ال ي لم یكن هنا، فهناك صحیح

 ربي ال ي جالس فوق السماء فشكراً علا ما قضا

 فشكراً علا قضاء السنین والأیام. 

 بعد زواجها ومن قصة نور خاتون تلد قصتها ىالثة التي تبدأ 

پ انچوں  اس لئے دکھی ہوں کہ میری  ام نور خاتون ہے۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں 

 

پ گاوں کی ای  عورت ہوں۔ میرا  میں 

  نہیں ہیں۔ ہم تو اشرف المخلوق ہیں۔ ہم تو زمین پر 

 

ٹ ااں  زندہ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہم سات

 

بٹ ٹ
ب

ے ہیں 
ف
 
لت

 

خ
  ۔(26)تیرے 

یة، إسمي نور خاتون، أنا بائسة جداً لأن لي خمس بننات علنا قیند الحیناة "أنا إمرأة قرو

وتوفا زوجي تحت ركام الترا  وهو یحفر في الأرض وبنناتي فني هن ا الوقنت تجلنس 

الواحدة تلا الأخرى في قطار یفتلن القمل وانكسنرت الحدیندة التني تكنون فني المحنراث 

حدیدة المحراث عند الحداد وأنا أفتح لإبني وذها لیستقرض المال من أحد الناس لیصلح  

يطاء مخزن القمح وأتفكر بقا علا الحصاد أربعة أشنهر ولنم یبقنا فني مخنزن القمنح، 

قمح إلا لأربعة أیام أو أقل، لا یوجد في مخزن القمح، قمح، ولا في الصندوق ملابس ولا 

ر خلینة في الجیا نقود وإن كان شئ ففي العیون شرر الدموع وفني القلنا كمثنل منن ىنا

الدبابیر المعلقة بالسقف، ودعاء من إلهي علا الشنفتین الجنافتین المتقلصنتین أننت الن ي 

تعطا الكثیر لواحدي فأعطا لكل واحد ولو قلیلاً، نحن الصنابرون والشناكرون ونسنتطیع 

أن نعیش ولو شربنا جرعة الدم، ولم یبقا فني العنروق دم، ونعنیش ولنو بسنف  التنرا ، 

 سنا بحیات نحن أشرف المخلوقین نحن خلفاء علا أرضك".والمشكلة هي نحن ل
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ومثال آخر أیضاً للإدیا القاسمي في قصته "بین" لظلم النساء وإهنانتهن"رانو"  ۔2

ذات الوجه الجمیل المضیئ كأنه القمر في السابعة عشر في شبابها سمع صنوتها "النولي 

إعتقناداً، وجعلهنا سنهماً  سائین شاا" كأنه یقرقع في صورة ملك. خندع أبویهنا الضنعیفین

 (.  27بسهام شهواته")

 ومثل ه ا كتا الدکتور طه حسین قصة بإسم "دعاء الكروان" .

التي هي قصته  لم فتاة قرویة من بنا وركان، ووقع ه ا الظلم في مجتمنع بننا  ۔١

علا الجاهلیة ال ي یعتبر أن المرأة مخلوق دنئ ولیس لهنا الحنق بالبقنا فني الحیاة،کاننت 

ة تعیش مع ابنتیها آمنة وهنادي عیشة هنی ة في قریة بني وركان. ولكنهنا تضنرجت زهر

من حال زوجها وحركاته الدنیة وكاننت زوجهنا فناجرا ولنم یصنغ أبندا لنصنائح زوجتنه 

 الحبیبة.  

وفي یوم وصل إلیه الخبر أن زوجها قد قتل. وبعد ذلك تبنین قلنیلا قلنیلا بأننه قتنل جنراء 

بیلها في أخ  الدیة أو القصاص. وأصبحت ه ا المصیبة عنارا علیهنا أفعاله القبیحة. ولاس

وعلا  ابنتیها. و هرت الكراهیة من أسرتها لهن. وترحموا علیهن باعطنائهن قلنیلا منن 

 المال لیخرجن من القریة.  

خرجن من القریة وأصبحن یترددن منن بینت إلنا آخنر. وآمننة تعنرض نفسنها وابنتیهنا 

ریات اللاتي یعرضن علني أسنیادهن. وفني الأخینر وجندت كنل للعمل والخدمة مثل الجا

 منهن عملا واستأجرن يرفة حقیرة لیسكن  فیها. ومرة في الأسبوع یجتمعن فیها.  

كانت آمنة تخدم في بیت رئیس الشرطة وأختها هننادي تعمنل فني بینت مهنندس الأنهنار 

القرینة المشنلمة ال ي هتك عرضها.  عندما علمت أم هنادي به االخبر خرجت منن هن ا 

وأخرجت ابنتیها. وفي ه ا الأىناء علم خال هنادي به ا الخبنر وأخن  یبحنت عننهن حتنا  

  وصل إلیهن فقتل هنادي. 

وهك ا ذكر الدكتور طه حسین في قصته "قاسم" أن سكینة من فقرهنا و عسنرها  ۔۲

 أنجبرت لزوج عمتها وأصبحت مصیدة لشهوته.وه ا الرجل إسنمه محمنود الحناج. كنان

 محافظا علا الصلوات وكانت يریزته أقوي من إرادته.  
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وفي یوم من الأیام رأى الفتاة السكینة إبنة أخي إمرأته. التي كانت تستقیل الحیاة فني قنوة 

وجمال وبلس وشقاء من الفقر ال ي حلا بها وعلي أسرتها واشنتهي محمنود الحناج. فني 

ها یومنا منن الأینام واقفنةً منع نسناء جمال وطمع في محاسنها وابتغ إلیها الوسائل. ووجد 

اللاتي عطفن علا رجنل منن الباعنة الن ي یبینع بعضنا منن الخنرز والخنواتم والأسناور 

والعقود ولبانا. وسكینة تنظر و تشتهي ولكنن لا تسنتطیع أن تشنتري شنی ا فنرق  محمنود 

وقع في قلا الحاج إلا الفتاة واشتري لها بعض المتاع مقابلاً ىمناً ض یلاً ومن  ذلك الیوم  

محمود الحاج به ا الفتاة الغافلة حا أىیم. ویسعا بالخیر بین حین وحین إلا ه ا الأسنرة 

البائسة واختص الفتاة بعطف خاص وإن الفتاة اطم نت إلا ه ا الرجل ووقفت به وتعلقت 

نفسها بماكان یهدي لها بین حین وحین آخر.  فاكثرت التردد علنا دار عمتهنا. فوقنع منا 

 (. 28وقع )

في قصة "لارنس آف تهیلبیا" لأحمد ندیم القاسمي له ا انتهك عرض الفتاة "رنكني" منن 

قبل العمدة لأنها هي من عائلنة فقینرة ولأن هن ا العائلنة تعمنل فني أراضني العمندة وفني 

بیوتهم، الفرق فقط أن العمدة الصغیر "خدا بخش" انتزع شرف الفتاة "رنكي" وفي قصة 

یت "سكینه" في المحبة الخاط ة والكاذبنة.في كنلا الموضنوعین "القاسم" لطه حسین ي ش

 سبا واحد وهو ضعف وفقر وجهل القرویین وأكبر سبا له ا  لم العمد واستبدادهم.

 

 محبة الوطن وأهله (6)

حنیف ودین متكامل.یحت المجتمنع بنالترابط والمحبنة والتعناون فیمنا بیننهم  الإسلام دین

 الإسلامي والتعاون فیما بینهم في السراء والضراء.ویقتضا إیماننا محبة المجتمع 

رضني -بین الدکتور طه حسین الوباء في مصر ومصائبه وأعطا به ا مثلاً في عهد عمر

مثنالاً علنا وريا أينیا الناس، أن یساعدو الفقراء المبتلین بالوباء وأكبر   -الله تعالا عنه

 رضي الله تعالا عنه.  -ه ا عبدالرحمان بن عوف
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اء الوباء ال ي حل  بمصر شدید الايتمام والحزن الدکتور ط  وايتم ه حسین واهتم من جر 

وري ا الح ومةو أينیاء الناس بأن یصبواجهودهم ضد ه ا الوباء وأن یمندوا یند العنون 

 لمرضی ه ا الوباء من الفقراء والضعفاء من النساء والأطفال والشیوخ.

، ىقنل الغنناء، سنخا ومصنر وكتا الدکتور طنه حسنین خمنس قصنص  خطنر، تضنامن

 المریضة.

وفي ه ا القصص ذكر الدکتور طه حسین المصائا والمشاكل والحظ السیئ لأهل وطنه 

 وريا الأىریاء أن ینفقوا أموالهم علا المبتلین بالوباء بكل الوسائل.

في وجودا في فرنسا قرأ الجرائد الیومیة الفرنسیة خبر انتشار الوباء فأضطر  وأصنبح 

 ً . كان فیه الحزن علا ه ا البلد ال ي كنا نراا خلیقاً بالسعادة، والن ي أفنیننا شنبابنا مغموما

وكهولنا وجهودنا وقوانا لنرقا به إلا بعض ه ا السعادة التي كنا ننراا لهنا أهنلا، ىنم هنا 

نحننن أولاء نننرى الشننقاء یصننا علیننه صننباً، والننبلاء یأخنن ا مننن جمیننع أقطننارا، والآلام 

 ن كل وجه، نرى البلس البائس یغمر الكثرة الكثیرة من أهله.النوائا تسعا إلیه م

هنالك لم نرفع الأكناف ولم نهز الر وس، ولم نبتسم ابتسنامات سناخرة ولا جنادة، وإنمنا 

نظر بعض المسنافرین إلنا بعنض فني صنمت، ىنم أقبنل بعنض المسنافرین علنا بعنض 

وإنمنا أطرقنت إلنا یتساءلون. أمنا أننا فنأعترف بنأني لنم أرفنع كتفني ولنم أهنز رأسني،  

الأرض، وجعلت أتضناءل وأتضناءل، ووددت لنو نظنر إلني  منن حنولي منن النناس فلنم 

یروني، ووددت لو تحدث إلي  من حولي من الناس فلم یسمعوا مني لحدیثهم رجع جوا ، 

فلم یكن الشعور ال ي وجدته في ذلنك الوقنت شنعور الخنوف، ولا الشنعور بالحاجنة إلنا 

شنعوراً يریبناً أسنتطیع الآن أن أقنول إننه كنان مزاجناً منن الحنزن الاحتیاط، وإنما كان  

 (.29والخزى جمیعاً )

وعند ما كان الوطن علی وشك الإنقسام في أىناء الحر .رد الأدیا أحمند نندیم القاسنمي 

في مجلس الشعراء علی إختلاف  الشعراء في وزن القافینة رد علنیهم مغضنباً لنیس هن ا 

 .الوقت في اختلافات الشعریة
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سبتمبر ل لك هی جت شنعور المجتمنع وأىنر أیضناً علنا الأدبناء اسنتقلال   6هاجت حر   

البلاد ومحبة الوطن وأ هروا بمشاعرهم، ع قد إجلاس أدبي طنار  فني مسناء السنادس 

 م ال ي قال فیه حبیا جالا 1965في سبتمر 

ارے مصرعے
م
ہ کا کوئی کلرک  دفتر  ان کے  وعدہ چاہتے ہیں کہ  ای   دیو سے 

 

ری  راب نہیں   ہم 

 

ج  کرنے کے بہانے 

 

درش

، اپنی  ۔ احمد ندیم قاسمی جو صدارت کر رہے تھے کہنے لگے جالب صاجب ملک پر حملہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنے شہروں  گا  کرے 

 

 

ارے جوان سر کٹوا رہے ہیں اور آپ ای  مصرع بھی نہیں کٹوا سک
م
  ۔(30)عزت اور اپنی بقا کی تدبیریں سوچ رہیں ہیں۔ ہ

د أن ت وعد نا الإذاعة بأن لایتدخلوا كاتبي إدارتهم في إصلاح ما قلنا منن شنعر، "نحن نری

وقال الأدیا أحمد ندیم القاسمي ال ي یتصدر ه ا الإجتماع یا سنید جالنا! أيناروا علنا 

بلادنا نحن نفكر وندبر بقاء عزتنا ووطننا وأفراد بلادنا، شبابنا یقطعون ر سهم ونحن لا 

 ً     من الشعر". نستطیع أن نقطع مصرعا

م أسلو  رد الأدباء الباكسنتانیین علنا اعتنراض سنردار جعفنري 1965في أنثاء حر   

یقول القاسمي لجعفري  أنتم حلقة الأدباء الهنود  لمنا ذا لا تزیلنون الأفهنام الخاط نة بنأن 

الأدبنناء الباكسننتانیین أصننبحوا مصننیدة لإ هننار ج بننة الكراهیننة، فنني الحقیقننة الأدبنناء 

یین یظهرون بشدة ج بة الحریة و لت عادة الظلمنة هكن ا بنأنهم یعبنرون ج بنة الباكستان

 الحریة للمظلومین بأنها ج بة نفرة ".

وهك ا الأدیا جان نثار أختنر فني إحندى خطابتنه فني المن یاع سنعا بنأن یلغنا نظرینة 

 القومیتین رد علیه القاسمي قائلاً  

دبہ جب الوطنی پر کبھی معت 

 

خب اہل قسم کے  اندر محدود رہنا ہم بھارتی  ض نہیں ہوئے مگر وطن سے ان کی محبت کو وطن کے 

چاہئے۔ یوں انھیں خود بھارت کے ان متعدد بحرانوں پر غوروفکر کا موقع ملے گا جن میں وہ آج بھی مبتلا ہے ۔۔۔۔۔ جناب 

 دار طریق کار یہ تھا کہ وہ پ اکستان کی نظرپ اتی بنیا

 
 

رمانے سے پہلے بھارت کے جان نثار اختر کے لئے مناشب اور دپ ات

 

د پر توجہ ق
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آٹھ کروڑ مسلمانوں کے پبارے میں غور کرتے جن کی زندگیاں متعصب ہندو جماعتوں کی نوک خنجر پر بسر ہو رہی ہیں ۔۔۔۔ 

فوری توجہ کے مستحق  کی  اہل قلم  بھارتی  جو  آزادی کے مسائل ہیں  اور میزو قبائل کی تحری   اگا 

 

پ اندر  خود بھارت کے  ر 

 

آج

  ۔(31)ہیں 

"نحن لم نعترض أبداً علا ج بة ك ت ا  الهند بحا الوطن لكن إحصروا محبتكم في حدود 

وطنكم، علی م بالتفكر العمیق بالانحطاطات المتعددة فني الهنند، كنان مناسنباً لسنید جنان 

نثار أختر بطریقة الأمانة ه ا قبل أن یقول عن نظریات باكستان شنی اً أن یفكنر للثمنانین 

 المسلمین ال ین یعیشون تحت  لم خنجر التعص ا الدیني الهندي. ملیون من

في داخل الهند أیضناً مسنائل لقبائنل "ناكنا" و "مینزوا" لأسنتقلاهم كنان الأجندر بكنم أن 

 تصبوا أقلامكم فوراً لحل ه ا المسائل".

 السذاجة والغفلة (7)

 أهل القریة بصفة عامة یكونون ساذجین ومغفلین

ین  "كانت لأهل الریف شیوخهم وشبانهم وصبیانهم ونسائهم عقلیة یقول الدکتور طه حس

خاصة فیها سن اجة وتصنوف ويفلنة، وكنان أكبنر الأىنر فني تكنوین هن ا العقلینة لأهنل 

 (.32الطریق")

 ویقول أحمد ندیم القاسمي في الس اجة  

اور میں کہہ رہی تھی کہ پھر ادی کروگا۔ 

 

ا۔ اس سے یہ تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے ش

 

ادی کے بعد کرپ

 

 مجھے پیار بھی ش

دا خفا ہو جائے گا

 

 ۔(33)پہلے پیار کرو گے تو خ

"یقول الشا  للفتاة سوف أتزوجك وهي تقول له حبني بعد الزواج إن تحبني قبل الزواج 

 یغضا الله".

 التعليم وتربية الأطفال (8)

 یقول الدکتور طه حسین في کتابه مستقبل الثقافة في مصر  
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تاحة فرص التعلیم المت اف ة المتكاملة لكل ناشن ة منن المصنریین والمصنریات بإعتبنار إ

التعلیم معا طبقاً لهم لا یتوقف حصولهم علیه علا قدرتهم أو عجزهم عن شنرائه وكاننت 

 (. 34وزارة المعارف قد قررت بناء علا ذلك مجانیه التعلیم الإبتدائي كله )

قرر مجانیة التعلیم الثانوي والتعلنیم الفنني منن  البداینة، وفي أىناء تولیة وزارة المعارف  

ل عندداً  وحاول أن یجعل التعلیم العالي مجانیاً هو الأخنر، فنأبا الملنك انن اك كن الك حنو 

هائلاً من المندارس الأولینة إلنا ابتدائینة وأنشنأ آلاف الفصنول وكنان شنعارا أن التعلنیم 

 (.35لتعلیم انتشاراً واسعاً جد اً بفضله)ضروري للناس ضرورة الهواء والماء، فانتشر ا

 أحمد ندیم القاسمي  الأدیا وعند 

"أ هر القاسمي في موضوعاته يفلتنا وأجرامنا فني مجنال التعلنیم بحزننه العمینق، هن ا 

 إحدى مقالة من مقالاته لأد  الأطفال  

 کی طرف سے مکمل طور پر غا

 

 
ب اپنی قوم کے بے شمار بچوں کو ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جو اپنے بچوں کی اکثرت

ب
فل ہیں۔ میں ج

دیکھتا ہوں  ران گلیوں میں کھیلتا  وب  کی  دیہات  اور  پ اس  کے  ڈھیروں  کوڑے کے  اور  الیوں کے کنارے 

 

پ کی گندی  شہروں 

را ہو مانجتے، 

 

رے ک

 

رے بب

 

بب  ، ۔۔۔۔۔۔۔۔ آج بھی ہم اپنے شہروں میں ہاتھ ہاتھ بھر کے بچوں کو سائیکلوں میں ہوا بھرتے 

اا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے ورکشا

 

کٹ

 

ٹ
بھ
ب

دن بھر  کا سودا لانے کی خاطر  اور بیگم صاحبہ کے لیے گھر  پوں میں اپنے ہاتھ منہ سیاہ کیے 

  ۔(36)معمول کی پبات سمجھتے ہیں 

"نحن القوم الوحید بین الأقوام التي لم نتوجه إلا تعلیم وتربیة الأطفال.أننا عنندما أشناهد 

ا حافة مجاري المیاا الوسخة الق رة وفي أزقة القرى الخالینة الكثیر من أطفال بلادي عل

یلعبون وعندما أحس  أن عدد أبناء بلدي ال ین یدرسون في المدارس والبیوت وأكثنر منن 

ه ا العدد بأضعاف أطفال في بیوتهم وفي أحیائهم أصبحوا ع اباً لمستقبل بلدهم فأنا أفكر 

یحسس نفسه بأنه يیر علینل وهكن ا نعلنن مثلاً  كرجل یضع علا جرحه قماش الحریر و

إحصائیة عدد المدارس كثیرة جداً ريم أن الإحصائیة تقول بنأن عندد الطنلا  یفنوق منا 
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نتوقننع بكثیننر فنننحن أو نظامنننا الإقتصننادي أضنناع وأيفننل بسننعة الصنندر لهننلاك هننولاء 

ات الأطفال، وحتا الآن نحن نشاهد كثیراً من الأطفال الصغار یملنلن الهنواء فني إطنار

الدرجات الهوائیة ویشترون ضروریة الحیاة لسیدات المنازل لأجل ه ا یركضنون طیلنة 

 یومهم ونفهم أن ه ا شئ طبیعي".

 صور الحياة القروية (9) 

یحیر العقول أسلو  الدکتور طه حسین الجمینل فني تصنور الحیناة القروینة بنالريم أننه 

 ضریر قال مثلاً 

السماء وتیكائف فیهنا شنجر باسنق ملتنف   یقوم علیها قصر فخم ضخم شاهق في ۔١

یظل ضروباً من النجم لا تعد، وفنوناً من الزهنر لا تحصنا، وهن ا الربنوة المرتفعنة 

الواسعة تنحدر في یسر إلا النهر، كأنما تسعا للقائه، أو كأنما تیسر للشجر والزهنر 

 (.37السعا للقائه)

 ویصور الدکتور طه حسین البیت القروي  ۔۲

البیت أشبه شئ بالبقعة الق رة التني تفسند جمنال الثنو  الجمینل النقني، كنان   فقد كان ه ا

ضیقاً في الفضاء أشد الضیق، منخفضناً إلنا الأرض أشند الانخفناض، قند أقنیم منن هن ا 

الطین الساذج الن ي یخلطنه الفلاحنون بشنئ منن التنبن والقنش ویسنوونه تسنویة مقاربنة 

بعض ه ا الأطراف إلا بعض حول  ویسمونه في مصر الوسطا "بالطوف" ىم یجمعون

قطعة من الأرض، یرفعونها في الجو شی اً، ویمندونها فني الفضناء شنی اً، ویلقنون علیهنا 

طائفة من سعف النخیل أو من قصا ال رة، ویتخ ون لها باباً من خشنا رقینق، فیصنبح 

كنن بیتاً یأوون إلیه ویتقون فیه برد الشتاء وحر الصیف ومطنر السنماء إن كنان منن المم

 (.38لمثل ه ا البناء المهلهل أن یقي ال ین یأوون إلیه برداً أو حراً أو مطراً )

وفنني قصننص الأدیننا أحمنند ننندیم ا لقاسننمي روائننح طننین البنجننا  والهننواء والأرض 

 الخضراء والعیون والحدائق والمراعي والصحراء تج   قدماً یقدم إلا نحوها.

 مثلاً  
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ب پو پھٹنے میں کوئی ای  گھنٹہ" ۔۱
ب

ب اونگھ رہا تھا۔ اور ج
 
ت ر

 

ر نکل آپ ا۔ زرد چاند دور مغربی افق کے ق
م
پباقی تھا تو میں پباہ  

آوازیں دھیمی پڑتی گئیں۔ ٹیلوں کی  اچ رہے تھے ہوا میں خنکی آگئی تھی۔گیتوں کی 

 

پ پر  موٹے موٹے ستارے سلیٹی آسمان 

 میرے جوتوں میں بھر گئی تھی جس کی وجہ سے میرے جلتے ہوئے  

 

 
تلووں کو بہت سکون مل رہا تھا۔ صبح کا ستارہ ٹھنڈی رت

دے پیں پیں چلا ئے جا 

  

مشرقی افق پر کسی سانولی دلہن کے ماتھے کی طرح چمک رہا تھا۔ اور آس پ اس اکیلی دکیلی ببولوں میں ی

 ۔ (39")رہے تھے

قبل طلوع الصبح بساعة خرجت من الغرفة إلا الخارج، ضوء القمر الأصفر یحلم قریباً 

ا الجنو، انخفضنع من الأف ق الغربي،والنجوم ال بار تتراقص في سماء رصاصي ورطن 

صوت الغناء من كثبان الرمل، امنتر حن ائي ببنارد الرمنل لهن ا السنبا وصنل السنكون 

والهد  إلا قدمائي المشتعلتین. نجم الصبح من جهة المشرق یلمع كمثنل جبهنة العروسنة 

 الضفادع".السمراء هنا وهناك بین أشجار السمراء تنقنق 

ے   بن   ۔۲

 

ت

 

ٹ
 
ٹ
 ھ
چ

وں میں گیا، تو ننھی بدلیاں شفق کے 

 

 
ر کھ
م
غروب آفتاب سے پہلے میں حسب معمول سعید کے ہمراہ پباہ

ری جا رہی 

 

 بن کر جسم میں اب

 
 

پ انی کے گھوت اور ساری دھرتی گلابی ہو رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈے  کر  آسمان  پر بکھری ہوئی تھیں 

  چاپ ای  طر
 

 ۔(40)ف اڑے جا رہے تھےتھی۔ اور پرندے ج

 وهك ا قال في قصة أخرى  

كالعادة قبل يرو  الشمس ذهبت مع سعید إلنا الحقنول، القطنع الصنغیرة منن السنحا  

منتشرة في السمآء وانبعت فیها أشنعة الشنفق وأصنبحت الأرض وردینة، یجنري الهنواء 

.  كالماء البارد ویدخل في الجسم "وتطیر الطیور بهدوء في طرف واحدي

ته "آتش كل" یصور الأدیا أحمد ندیم القاسمي المساء كما یلي  -٣  وفي قص 
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وں پر اونگھ رہی تھی۔ سرسوں 

 

 
 پھیلے ہوئے سرسوں کے کھ

 

ب میں چونکا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی زرد دھوپ دور ی
ب

پھر ج

ئی ای  پتلی سی بدلی کو کے پھولوں کی صاف ستھری صحت مند زردی میں چمک سی آگئی تھی۔ اور آسمان کے وسط میں اڑتی ہو

 ۔(41)ڈوبتے ہوئے سورج نے بسنتی دوپٹے میں بدل دپ ا تھا

"عننندما انتبهننت ولننون صننفار الشننمس عننند الغننرو  یحلننم بعیننداً علننا أزهننار حقننول 

"سرسون" ولمع لون صفار الورد النظیف المصتصي  وفي وسنط السنماء تطینر سنحابة 

لها يرو  الشمس كالربیع في صورة ال  خمار".صغیرة حو 

 الجمیلة البائسة   يالقروویصور الأدیا أحمد ندیم القاسمي الفتاة 

ه ا بنت المزارع الفقیر التي لا نعرف ما هو إسمها لكن أننا عرفنت بأنهنا مجموعنة منن 

الآلوان الجمیلة كأن جسمها قطع من ألوان الطیف لم یتعداها، في عینهنا فني شنعرها فني 

لوان كان في إزارها وفي قمیصها وفي خمارها، لنو لا بشرتها وفي شفتیها ماعدا ه ا الأ

أن ح اءها الممزق و فرها المكسور لظننت أنها ملكاً وتصورت بنأن الملحند الكنافر لنو 

 (.42راها مرة لآمن بالله وقال إنه أحسن الخالقین")

 (التشبيهات:10)

 كلا الأدیبین استعملا التشبیهات في قصصهما فنقتبس منها ما یلي 

(". فني هن ا المثنال شنبه 43ما كانت تخفي حزنها كمنا یخفني البخینل كنننزا)"إن ۔١

الدکتور طه حسین كیف كانت تحفي خدیجه حزنهنا كالبخینل الن ي یجمنع المنال 

 ویخفیه عن الناس.

فقد كان ه ا البینت أشنبه شنیئ بالبقعنة القن رة التني تفسند جمنال الثنو  الجمینل  ۔۲

 (.44النقي)

ور طنه حسنین البینت الحنر  كأوسناخ البقعنة علنا وفي ه ا المثنال شنبه الندکت

 القماش.



 م 2014اني العدد الث            لدکتور طه حسین وأحمد ندیم القاسميوروایات أهل القری وحیاتهم في ضوء قصص    
       

 

75 

وإنما یعیشون كما تعیش النمل تدفعهم الغرینزة وتندبر أمنرهم إدارة سنادتهم فني  ۔٣

 (.45القصر)

 وهك ا استعمل الأدیا أحمد ندیم القاسمي  

رے کا ای  فقرہ سوجھا تھا۔ مگر بھکا ۔۱

 

 کی سوچ و بچار کے بعد مجھے م

 

پبارہ ای  بجے ی رن کی آواز نے اسے یوں صبح 

ب ہو جاتی ہے

ے

 مارنے سے چراغ کی لو غات

 

  ۔(46) نوچ لیا جیسے پھوی

بعد تفكیر طویل من الصباح إلا سناعة الثناني عشنر كوننت  جملنة جمیلنةولكن أصنوات 

  السائلة المزعجة إختتفها كما تطفئ شعلة المصباح عندما تنف  بالفم.

نهنا بعند شبه الأدیا أحمد ندیم القاسمي أن ف قد ما كان في عقله من الجملة المفیدة التي كو 

 جهد طویل بسبا صوت المتسولة المزعجة بأطفاء المصباح فجائة بأىر الهواء.

ائی، دھوبی، موچی،  ۔۲

 

ان کی انگلیوں ، انگوٹھوں، پنڈلیوں، رانوں، کمر، پیٹھ اور کندھوں اور سر کو بہت سے میراثی، پ

ھاار     اور  کسان دپبا ر

م
ک

رے سے 

 

ہے تھے۔ میں ذرا دور بیٹھا تھا۔ اس لئے وہاں مجھے یہ منظر یوں دکھائی دے رہا تھا ۔ جیسے ای  بب

 ۔(47)غبارے کو ہوا میں اڑ جانے سے روکنے کے لئے اس کے ساتھ بہت سے بچے چمٹ کر رہ  گئے ہو

العمدة صاحا الجسم السمین وحوله رقاصون والمغنون والحلاقون والندبايون وصنانع 

لأواني الفخاریة والفلاحون، هولاء ال ین یمسجونه ویضغطون جسمه كما یمنع الأطفال ا

 البلونة الكبیرة من أن تطیر في الهواء بالتمسك بها والضغط علیها. 

پ اس اکیلی دکیلی ببولوں میں  ۔۳ اور آس  رہا تھا۔  افق پر کسی سانولی دلہن کے ماتھے کی طرح چمک  کا ستارہ مشرقی  صبح 

دے پیں

  

 ۔ (48)پیں چلا ئے جا رہے تھے" ی

نجم الصبح من جهة المشرق یلمع كمثل جبهة العروسة السمراء هنا وهناك بنین أشنجار 

 السمراء وتنقنق الضفادع".

 الأديب هو متحدث عن حياة عصره: 
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عمل الأدیا یقوم بترجمة حیاة عصرا وعمله ه ا لیس لعصرا فقنط بنل للعصنور كلهنا، 

في قصصهما وفي كتبهما عنن الحیناة والبی نة التني عاشنا فیهنا إن الأدیبین كلیهما ترجما 

كانت قرویة أو مدینة وما نحوها من الآلام ومصائا وفقر وحرو ، والحنالات السیاسنة 

 والإجتماعیة والإقتصادیة معا.

 تعرض أمثلة، له ا من قصص الأدیبین  

عدیندة حنول   ذكر الأدیا الدکتور طه حسین في كتابه "المعن بون فني الأرض" قصنص 

بلس وآلام وشقاء المصریین ف كر الدکتور طه حسین في قصنته "تضنامن" أتنا القحنط 

، وهكن ا أتنا الوبناء فني مصنر، -رضي الله تعالا عنه-في زمن خلیفة عمر بن الخطا  

فمصائا وآلام الوباء التي أتت في مصر شبیهة بنفس الآلام والمصائا التني أتنت علنا 

 -رضني الله عننه-في زمن أمیر المنلمنین عمنر بنن الخطنا  المسلمین نتیجة عن القحط  

ف كر الأدیا الدکتور طه حسین ه ا المصائا والآلام التي مرت علا المسملین في عهد 

 أمیر الملمنین وهك ا ذكر آلام ومصائا الشعا التي مرت علیهم أنثاء ه ا الوباء فقال  

وفي ذلك العنام، یجندون الجنوع   -رضي الله تعالا عنه-"فقد كان المسلمون في أیام عمر

والظمأ والعرى، فأما المصریون في ه ا العام فنإنهم یجندون المنوت ویجندون المنرض، 

ویجدون بعد الموت والمرض ما كان یجد العنر  فني عنام الرمنادة منن الجنوع والظمنأ 

 (.49والعرى)

عظفنوا وه ا الوباء أىرت تأىراً عظیمناً وتنرك الآلام مفجعنة علنا الشنعا وبلنغ حتنا "م

الدولة إذن یطلبون الصدقة ویلتمسون الإحسنان، وأينر  منافي الأمنر أن عامنة الشنعا 

یحسدون المل فین علا مرتباتهم ه ا المقررة المنظمة التي تصرف لهم في أول الشهر، 

لا تختلف عنهم ولا تبطئ علنیهم ، وإذا كاننت هن ا حنال المحسنودین فكینف تكنون حنال 

 (.50الحاسدین")

حسین حت الحكومة والأىریاء علا الإنفاق من أموالهم علا رد ه ا الطوفان الدکتور طه 

 العظیم من الشعا ال ي كان ضحیحة كثیراً من الموتا والآلام ويیرا.
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"ومن حق المصریین ال ین صا علیهم الوباء أن یدفع عنهم هن ا الوبناء وأن تنرد عننهم 

وه ا الحق واجا علا الدولة منا آىارهم فلا یكون منهم من یشكو الجوع والظمأ والعرى  

وجدت في خزائنها من المال ما یمكنها من ذلك ، لا ینبغي أن تفكر فني شنئ حتنا تفنر  

من ه ا المحنة، فان لم تسنعفها خزائنهنا فمنن الحنق علیهنا أن تسنلك الطرینق التني أراد 

ا أن یسلكها، وأن تفرض علا القادرین رعایة العاجزین حت  -رضي الله تعالا عنه-عمر

 (.51یأتي الله بالفرج")

كتا الأدیا أحمد ندیم القاسنمي قصنة "قبنل هیروشنیما وبعندا" "هیروشنیما سینن بهلینن، 

هیروشیما كین بعد" بعد أن سقطت القنبلة النوویة علنا هیروشنیما وانهزمنت الیابنان فني 

اسمي الحر  العالمیة الثانیة، ه ا الواقعة مفج ة وعظیمة، لم یصور الأدیا أحمد ندیم الق

ه ا الحر  وآىارها العظیمة بل صور آىار ه ا الحر  جمیعها في حیاة قنرى البنجنا ، 

أتا ه ا الإنقلا  علا بیت في أسرة فقیرة التي تشیر إلا حوادث الحر  كلها ویظهر لنا 

أن أىر وقائع الحر  أتت علا حیاة القرى في جمیع نواحیها. والبی ة في ه ا المجتمع من  

 ت تمشي علا نمط واحد إنقلبت إنقلاباً عظیماً في لمحة واحدة.قرون التي كان

أبوالشبا  "هیرو" یمثل الإنسانیة وزوجة "هیرو" بعد سماع خبر وفاة زوجهنا أوجندت 

انقلا  بزواجها بشخص آخر وهیرو هو إشارة لهلاكة الإنسانیة عبر الوقت، كل هنولاء 

ت فیه الواقعنة السناذجة فني واقعنة دنیا صغیرة في قریة یترجمون صورة الحیاة التي بدل

 (. 52أدبیة في الحقیقة)

كلا الأدیبین صورا علا ما مر به في ه ا الفترة من الآلام والمصائا التني عمنت علنا 

بی تهما الدکتور طه حسین صنور منا خلنف الوبناء وراءا منن المرضنا والقتلنا والآلام 

ور ما خلف الحرو  وراءا منن العمیقة في الشعا. والأدیا أحمد ندیم القاسمي أیضاً ص

 المرضا والقتلا والآم العمیقة في الشعا.

وكلاهما سعا في الحالتین إ هار الآلام والمصائا التي مرت علا شعبهما وكنان مقصند 

 الأدیبین أیضاً مواساة الشعا واخراجهم من ه ا الأزمة.
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منرت فني  معلوم هناك الدکتور طه حسین لنم یعنش فني دور حیاتنه أدوار الحنرو  كمنا

حیات الأدیا أحمد ندیم القاسمي في حرو  وآىارها المدمرة علا حیاة القرویین وإضافة 

علا ذلك أیضاً الأدیا أحمد ندیم القاسمي عاش ه ا الحیاة مع الإستعمار والغاصا وفي 

بی ننة المجتمننع المبتلننئ بالتعصننا النندیني واختلافاتننه مننع فننرق فنني الطبقننات والمسننائل 

ى والسیاسننیة والإقتصنادیة وعننلاوة إلننا ذلنك قصصننه هنني تنندمرات الإجتماعینة الأخننر

الحننرو  والتنني تكننون ضننحیتها دائمنناً المحتنناجون النن ین جعلننتهم ضننروراتهم المادیننة 

یضطرون إلا تقدیم أنفسهم لتحقیق أهداف الحكومة، وك لك من مواضیعه الإضطرابات 

حریة، وك لك نیران الثأر الطائفیة ويیر الطائفیة وعواقبها والتي تحصل بفصل حوریة ال

والإنتقام والعداوة التي صنارت أبنرز المینزات الإنسنانیة القبائلینة والتني تحضنهم علنا 

 إهلاك الحرث والنسل، ومازالت تشتعل نیرانها في القرى والأریاف بین الحین والآخر.

ن وبعكس الدکتور طه حسین وحیاته المصریة القرویة كما ذكرنا العوامل السنابقة لنم تكن

في مجتمعه وإضافة إلا ه ا فان الدکتور طه حسین مضٰی أكثر أوقاته یتردد إلنا خنارج 

الننبلاد، لا یظننن أحنند بننأن النندکتور طننه حسننین يائننا عننن ذكننر هنن ا التصننورات وهنن ا 

المراحل، بل صورها في ذكر الأمراض والأوبناء الخطینرة والفقنر والغنناء ومنا یعناني 

مصر، ومثالاً علا ذلك قصصه  الخطر، تظنامن،   القروى في جمیع حیاته إلا مماته في

 مطل الغنا، السخاء ومصر المریضة.
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 ة البحثخلاص

الحیاة ولو كانت مدنیة أو بدویة فهي تكون عبارة عن الفرح والحنزن، والیسنر والعسنر، 

اتئ بالسراء والضراء والفقر والغناء والحسن والقبح لكنل ننوع منن هن ا الحیناة لهنا حسنن

 وسی اتئ وصفات ونقائصئ ولكن أهل القرى یواجهون المشاكل أكثر من أهل المدن.

لا شك في ذلك أن أهل القرى یكونون ساذجین قلیل الدراسة والقرائة وك لك هم مفلسنون 

ولا شك في ذلك أیضاً أن أهل القرى ی ستغلون في كل زمن وعصر ویمكن أن یكون هن ا 

أو الحكومنة ومنن جاننا یعناملون علنا وجنه التفرقنة فني الإستغلال بأیدي أهل الثنروة  

المجتمع ومن جانا آخر الطبقة الدینیة والسیاسیة یأخ ون أموالهم في المجتمنع وأن هن ا 

 الأمر مستمر من  القِدم.

إن القرویین یجد ون طیلة حیاتهم في العمل والجد  والزراعة ویقنوم إقتصناد النبلاد علنی  

القمح والقطن ويیرهما من المحاصنیل الزراعینة ویعیشنون منتاجاتهم .تجدهم یزرعون  

علیها وتستفید الدولة من ه ا المحاصیل . والجدیر بال کر أیضنا یعتننون بتربینة الماشنیة 

التي یحصل علیها المدنیون من لحم وألبان ومشتقاتها .فل لك نری أن القرویین مخلصون 
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اصنة فني هن ین البلندین )باكسنتان في عملهم ولوطنهم وأنهم یفیندون النوطن والنبلاد وخ

 ومصر( .

ل لك یجا علی الحكومات والع مد وأهل السیاسة أن یرفعوا لهم قندرهم ویعطنوا حقنوقهم 

 ویرفعوا عنهم الظلم والإستیصال والإستبداد. 
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